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ةالتّجربة الإجتماعي
شعرِ مهدي محمد عليفي

 

لملخـصا
إنّ شعر مهدي محمد علي في أغلبه  یقف على مسافة قصیرة من 
المجتمع ، أو لصیقة به ، وقد تمثّلَ ذلك في انشغاله بهموم الجماعة التي 

، یررأة والطفولة ، والفقرِ والتهجتشاركهُ الوطن ، الهامشیّین والمثقّفین ، والم
والنظرات الإجتماعیة الخاطئة ، بحیث یمكن عدُّ رؤیتهِ الإجتماعیة رؤیةً مهیمنةً 

بعض صور المجتمع في شعره ، یحاول البحث أن یُثبتَ هذا الزعم عبرَ رصد
في قصائده وكیفیة تشكیل رؤیته الشعریة التي تُعَبّر بدورها عن أفكاره إزاءها ، 

الاجتماعیة التي یعدّ هذا البحث جزءاً واحداً بغیة الوصول إلى فهم كامل لرؤیته 
.من أجزائها 
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التجربة الاجتماعیة في شعر مهدي محمد علي

The Social Experience in theدراسة استطلاعية
Poetery of Muhammad Ali

 AbstractThe most poetry of Mahdi Mohammed Alistands on a short distance from society, or close toit. This fact was represented in his preoccupationwith the concerns of the congregation which areshared by the homeland, marginists andintellectuals, women and children, poverty anddisplacement, and the social misconceptions, so itcan count his social vision as a dominant vision inhis poetry. This paper attempted to prove thatclaim through observing some pictures of thecommunity in his poems and how he formed hispoetic vision which in turn express his ideas abouthis society in order to reach a full understandingof his social vision.
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المقدمة
بانطلاقها من الواقع، وعانت تمَیّزت التجربة الشعریة لمهدي محمد علي

قصائدُه ، على مستوى البُعد الاجتماعي الإنساني للواقع ، مآسي المجتمع التي 
سبَّبتها أنساقٌ مهیمنةٌ ، اجتماعیّةٌ وثقافیّةٌ وسیاسیةٌ ، ومن جهة أخرى فقد غطّت 

عده الطبیعي مساحةً واسعةً من شعره ، وتمثّل ذلك بوصف جمالیات الواقع بب
.المدینة وشوارعها وأنهارها وبیوتها ، تلك الأمكنة التي حفظت ذكریاته وصبواته

قد أفاد منهما بتشكیل رؤیته، وذلك عبر استشراف )١(إنّ كُلاً من هذین البعدین
لأدوات الفنیّة الممكن من خلال معرفة الراهن ، والتعبیر عن هذا الممكن با

الجمالیة ، كاللغة والصورة والمشهد وما شابه ذلك ، وبالنسبة لما یضمّه الواقع 
من جانبٍ اجتماعيٍّ إنساني ، وهو مدار عمل هذا البحث ، فإنّ قراءة شعر 
مهدي تكشف عن تجربةٍ اجتماعیةٍ ذاتیّة خاصة بالشاعر ذات مساحةٍ واسعةٍ ، 

ه ، ولذا نجد في شعره هموم الإنسان، وعادات أفاد منها عبر توظیفها في شعر 
المجتمع وتقالیده ، وأساطیره ، وموروثه الشعبي كالأغاني والأمثال الشعبیة ، 
وأسماء شخصیّاتٍ من الموروث الثقافي الشعبي، ومثلما یدلُّ هذا على التصاق 
قصیدة مهدي بالمجتمع فإنهُ یدلُّ على معرفته به وبواقعه معرفةً سمحت له 

ه ، وقد اختار البحث نموذجین الانطلاق منه لتكوین رؤیةٍ شعریة تحمل أفكار ب
المرأة والطفولة ، للاستدلال على انشغال شعرهبالجانب الاجتماعي : هما

الإنساني ، ولأنهما من المكوّناتالضعیفة في مجتمع الشاعر ، على الرغم من 
ف والازدراء ، ولذا شَغِلَ أهمّیتهما ، حیث تنعكس علیهما أنساق الهیمنة والأعرا

هذا الموضوع قصائدَ عدیدة سیتعرّض البحث لنماذج منها ویشیر إلى الأخرى، 
ثمّ یتابع البحث الكشفَ عن الكیفیة التي عبّر بها مهدي عن صور ذلكما 
النموذجین ، والرؤیة التي یمكن استنتاجها منه ، وسیكون عمل البحث بضوء ما 

عانٍ ودلالاتٍ ، وما اعتمدته من آلیات وأدوات ، تفرزه نصوصه الشعریة من م
.ومن االله التوفیق 
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:الأدب والمجتمع دراسة استطلاعية
إنّ عنایة الدراسات الفلسفیة والنقدیّة بعلاقة الأدب بالواقع یؤشر إلى أهمیة 
هذه العلاقة ویؤكّد حتمیةَ وجود التأثیر بینهما، وإنّ تعدُّدَ تلك الدراسات وتنوّعها 

على وجود اختلافٍ في رسم صورة هذه العلاقة - وجوهه في وجهٍ من- یدلّ 
وطبیعتها أو ما ینبغي أن تكون علیه ، والمجتمعُ هو جزء الواقع إذا ما ضُمّت 
إلیه الطبیعة ، أو هو الجزء الأكثر أهمیّةً في الواقع ، إذ أنّ الطبیعةَ موضوعٌ 

فیه ، بمعنى آخر -الفنان وغیره - یتبدّى جماله من خلال عمل أدوات المجتمع 
عبرَ العلاقات التي یقیمها الإنسان مع الطبیعة ، وبهذا فإنّ الشدّ والجذبَ ناتجٌ 

إنّ هذا الكلام یعني قبل . أساساً من تصوّر شكل العلاقة بین الأدب والمجتمع 
كلّ شيء أنّ الإعتقادَ بوجود هذه العلاقة أمرٌ قائمٌ ، لأنّ الأدبَ ، وكوصفٍ أوليٍّ 

نشاطٌ إنسانيٌّ ، والنشاطات الإنسانیة تتكامل مع المجتمع ، لأنها في له ، هو 
الحقیقة تعبیرٌ عن تجارب تكوّنت في ذلك الوسط ثمّ عادت إلیه بصورةٍ أخرى ، 

الأدبُ مؤسسةٌ إجتماعیة ، أداته اللغة ، وهي من خلق (( جمالیة وفنیة ، إذن فـ 
فردیة نابعة من رؤیةٍ ذاتیة للنوع وإن اتَّسمت أحیاناً بخصوصیّةٍ )٢())المجتمع 

. إجتماعیةٌ في صمیم طبیعتها (( الأدبي والشكل والأدوات ، وحتى هذه فهي 
ولیس لها سیرورةٌ إلاّ )٣())إنها أعرافٌ وأصول لا یمكن أن تبزغَ إلاّ في مجتمع 

في المجتمع كما هو الحال في أعمال الفن السینمائي وفن الرسم ودواوین 
إنّ الفنَّ (( سكوت . إلخ ، ومن هنا جاءت مقالة ولبرس ... لروایات الشعراء وا

إنَّ أبرز التصورات والتنظیرات لطبیعة العلاقة بین . )٤())لا یتخلّفُ في فراغ 
الأدب والمجتمع قد جاءت مع ذیوع النظریات الماركسیة والإشتراكیة في القرنین 

اقد والفیلسوف الفرنسي هیبولیت التاسع عشر والعشرین ، ومن أمثلتها نظریة الن
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بأنّ الأدب حصیلة الفترة (( من خلال مقولته المشهورة ) ١٨٩٣-١٨٢٨( تین 
التي تتحدد من خلالها علاقة الأدب بالظروف )٥())والعنصر والوسط 

الإجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والدینیة والصفاتٍ البشریة الموروثة ، ومقولة 
ونظریة الإنعكاس التي اكتملت على )٦(في النقد الماركسي) الأدب مرآة للمجتمع (

التي ترى أنّ الأدب هو ذلك ) ١٩٧١- ١٨٨٥( ید الناقد المجري جورج لوكاتش 
الوسط الناقل لصورة العوامل الإنتاجیة المؤثرة في طبقةٍ اجتماعیةٍ معیّنة ولكن 

عَنیتْ تلك الدراسات وقد ،)٧(لیس بصورة تطابقیة وإنما عبر إعادة الخلق والإنتاج
بعلاقة الأدیب بالمجتمع بوصفه أحد عناصر العملیة الأبداعیة في النقد 

فكان میزانه بحسب ولائه  للمجتمع ) الأدیب والأدب والمجتمع ( الإجتماعي 
وبمقدار ما یكون أدبه انعكاساً وتمثیلاً لطبقته ولمدى فاعلیة العوامل الإنتاجیة 

ته في معالجة المشكلات والتنبیه علیها ، وأبرز تلك فیها ، وأن یتحمّل مسؤولی
التي حدّدها بمفهوم ) ١٩٨٠-١٩٠٥( الدراسات دراسة جان بول سارتر 

)٨(وقد خصّ الكاتب) الأدب الملتزم ( وسمّى الأدب الناتج عنها بـ ) الالتزام (

في وإنما أسمّي الكاتب ملتزماً حینما یجتهد(( دون الشاعر بهذا المفهوم وقال 
أي عندما ینقل لنفسه ولغیره ذلك الإلتزام من .... أن یتحقق لدیه وعيٌ أكثر 

حیز الشعور الغریزي الفطري إلى حیّز التفكیر ، والكاتب هو الوسیط الأعظم 
، ومن سماتِ الإلتزام أنه یُعدُّ وقفةً مسؤولةً من )٩())وإنما التزامه في وساطته 

قف العمل الأدبي لمصلحة الأغراض الأدیب تجاه المجتمع والسیاسة وو 
الإجتماعیة والآیدیولوجیة والإبتعاد عن الإنصراف للنفس والأنا في العمل 

حزم الأمر (( وقد جاء تعریفه في معاجم المصطلحات الأدبیة على أنه ،الأدبي
على الوقوف بجانب قضیّة سیاسیة أو إجتماعیّة أو فنّیة ، والإنتقال من التأیید 
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لى التعبیر خارجیّاً عن هذا الموقف بكلّ ما ینتجه الأدیب أو الفنان من الداخلي إدراسة استطلاعية
، وقد كان لهذا المفهوم أثرٌ كبیر في الأوساط الأدبیة كما كان له )١٠())آثار 

معارضون وناقدون من جهة أنه یحدد حریّة الكاتب بسبب ما فُرِض علیه من 
وعلى . عند الأدیب والفنان شروط الإلتزام وتمثیل الآخرین وقتل روح الإبداع 

الرغم مما یعتري هذه المقولات من تحجیمٍ لدور الأدب والادیب لكنّها فتحت أفقاً 
وهذا ما لا –ما دام الأدب یحتفظ بروابطه مع المجتمع (( واسعاً سیبقى فاعلاً 

، ودافعاً نحو تطویر تلك الدراسات والبحوث في )١١())یمكن إلاّ أن یكون أبدیّاً 
وقد تأثّر الوسط العربي على مستوى . ي الملامح الإجتماعیة في الأدب تقصّ 

والاعمال الإبداعیة بتلك النظریات ، وعُرِفَ عن )١٢(الكتاّب والأدباء والدراسات
بعض الكتاّب تبنیهم لتلك النظریات ، خصوصاً حینما تتعلق المسألة بقضایا 

.سیاسیة أو آیدیولوجیة 
لبحث من هذا العرض الموجز هو التأكید على إنّ الغرضَ الذي یعني ا

أهمیّة هذه العلاقة وحضورها الدائم في تنظیرات الفلاسفة والنقاد والأدباء على 
حدٍّ سواء ، ، ومعَ أنّ الحقیقة تذهب بإتجاه روح العمل الأدبي النابضة بالجمال 

اك هن(( في ذاتها ومن ذاتها من دون تقییمها حسب مضمونها الموضوعي وأنّ 
فإنّ النص الشعري )١٣())معاییر للجودة الأدبیة مستمدّة من طبیعة الأدب نفسه 

الحدیث بتوفّره على ملامح إجتماعیّة معینة قد أثرى العملیّة الشعریة برمّتها ؛ 
وذلك من خلال طرحها أو توظیفها عبر الوسائل الحداثیة والإبتعاد عن آلیات 

شعر الحدیث  بمحمولاته الإجتماعیة میزةً الطرح المباشر والخطابي ، فأصبح ال
للشاعر تكشف عن مواقفه ورؤاه وقدراته الفنیّة والجمالیة التي یؤدي من خلالها 
رؤیته لواقعه كفنان بانٍ للجمال وداعٍ إلیه ، مضافاً إلى ما یقدّمه النقد 
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لقضایا المجتمع وتقالیده )١٤(الإجتماعي من خدمةٍ للأدب عبرَ وظیفته الوصفیة
- وطقوسه في مراحله المتعاقبة والتي تعرّف الناقد أسباب سیادة لونٍ شعريٍّ ما 

في مرحلةٍ مخصوصة ، كما هو الحال في معرفة أسباب -على سبیل المثال 
طغیان الشعر الثوري أوالشعر الملتزم أبان الإحتلال وسیادة الإقطاع والتعسّف 

.یات الإشتراكیة الإقتصادي، وتبنّي المثقفین من المجتمع للنظر 
وقد اتخذت القصیدة الإجتماعیة في العراق طبیعتها الحداثیة مع حركة 
التجدید في الشعر التي جاءت على أیدي رواد شعر التفعیلة في العراق ، حیث 
شملتها كل السمات الحدیثة التي امتازت بها القصیدة الحدیثة على مستوى اللغة 

ن الأخرى كبدائل عن التعبیر بالخطاب أو والصورة والرمز والإستعانة بالفنو 
الوصف أو الذاتیة ، والشعر في مرحلة الرواد لم یفارق طابعه الإجتماعي ، بل 
عبّر الشعراء عن مواقفهم ورؤاهم عن كثیر من الظواهر الإجتماعیة ، ونجد رأیاً 

ینقله الدكتور إحسان عباس حول ) أساطیر ( صریحاً للسیاب في مقدمة دیوانه 
أنا من المؤمنین بأنّ على الفنان دیناً (( قة الشاعر بمجتمعه ورسالته إلیه علا

یجب أن یؤدیه لهذا المجتمع البائس الذي یعیش فیه ، ولكنني لا أرتضي ان 
عبداً لهذه النظریة ، والشاعر إذا كان صادقا –وخاصةً الشاعر -نجعل الفنان 

بدَّ من أن یُعبّر عن آلام المجتمع في التعبیر عن الحیاة في كلِّ نواحیها ، فلا
وآماله دون أن یدفعه أحدٌ إلى هذا ، كما أنه من الناحیة الأخرى یعبّر عن آلامه 
وأحاسیسه الخاصّة التي هي في أعمق أغوارها أحاسیس الأكثریة من أفراد هذا 

، ویمكن أن نجدَ ملامح إجتماعیة متنوعة في قصائد الرواد ، فقد )١٥())المجتمع 
إنموذجاً صالحاً للقصیدة ذات ) (( المومس العمیاء ( دَّ النقاد قصیدة السیاب ع

التي عبّر من خلالها ) أساطیر ( ومثلها قصیدة )١٦())المضمون الإجتماعي 
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) عرس في القریة ( عن قسوة بعض التقالید وخصوصاً الدینیة منها ، وقصیدة دراسة استطلاعية
، فیما عدَّ الدكتور جلال ) ١٧(ةالتي ینتقد من خلالها بعض الممارسات الإجتماعی

لنازك الملائكة یخرج إلى الإنشغال بالآخرین ) قرارة الموجة ( الخیاط أنّ دیوان 
وطرح مشكلات المرأة خصوصاً ما یتعلّق منها بفقر المرأة ، وقضیة ما یسمّى 

.)١٨(بغسل العار وشؤون إجتماعیة أخرى
:التجربة الإجتماعیة في شعر مهدي محمد علي 

ربَّما تحتاج قراءةُ التجربةِ الإجتماعیة عند مهدي محمد علي إلى مساحةٍ 
أكبر بفعل قصائده الكثیرة التي احتوت على المضامین الإجتماعیة سواء منها 
الإنسانیة أو الفكریة أو الثقافیة أو السیاسیة ، التي توزّعت على جمیع منجزه 

منطقةٍ قریبةٍ جداً من مجتمعه الشعري ، حتى لیبدو أحیاناً أنّ شعره یقف في 
وواقعه ، مثلما یبدو أنّ للنزعة الاجتماعیة الإنسانیة هیمنةً واضحةً في عمله 
الإبداعي ، ویذهب الإعتقاد إلى أنّ ما في شعره من بساطةٍ وطراوةٍ وسهولةٍ في 
مفرداته اللغویة له علاقة بهذا الموضوع ، وربما یفسّر هذا المعنى أیضاً سبب 

ابه إلى الغموض والأسالیب التي تعیي القاريء ، فآثر أن تكون قصائده عدم ذه
.سهلةً معبّرةً بكلمات بسیطة موحیةٍ ، لا تكلّف فیها ولا غموض ولا توحّش 

إنّ تجربة الشاعر على صعیدها الاجتماعي تستقى مما یحیط به أو 
بةَ علاقةٌ مفعمةٌ یسمعه أو یقرأه ، أو یتلقّاه من بیئته ، على أن تنتظم هذه التجر 

، وبالإنفعال مع كلّ ما یستفزه في ) نحن(بالشعور والإحساس مع الآخرین أو الـ 
الواقع المعیش ، والإنفعال هو نوعٌ من المشاركة والتعاطي ، لكنّها لیست 
كمشاركة الصحفي حین یعدُّ تقریراً كما أنها لیست بموضوعیة العلم الصرف بل 

)١٩())ة الحدّة في الواقع الذي یجب أن یمثّله مشاركة عاطفیة بالغ(( هي 
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بكلّ –الشاعر الذي سیصوغ انفعالاته هذه نصوصاً عبر اللغة المشتركة للشعب 
كما یسمّیها إلیوت الذي یذهب إلى أنّ وظیفة الشعر الاجتماعیة ترتكز –طبقاته 

غته التي على تأثیره في المجتمع عبرَ القیام بواجبه تجاه شعبه ، وواجبه تجاه ل
یجب على الشاعر أن یستعملها كما ینطق الناس من حوله بها ، وفي تنمیته 

.أو تطویره )٢٠(لوعي المجتمع أو تصحیح هذا الوعي
ومن هنا تبدو العلاقة واضحة ، إذ تكشف النصوص الشعریة عن عمق 
علاقة مهدي محمد علي بمجتمعه ، وانشغاله بهمومه ، وسعیه لكلّ ما یقتضي 

مجتمعه ، بلغةٍ قریبةٍ من واقعه ومفهومة لدى المجتمع ، عبرَ استعماله توعیة 
.المحكي والیومي وتوظیف الأغاني والأمثال المألوفة 

إنّ أبرزَ دلیلٍ على وجود الخصائص الإجتماعیة في شعر شاعرٍ ما 
وأصحَّ الأمثلة على رؤیته الإجتماعیة هو انشغالها بالقضایا الإجتماعیة ، مثل 

ومشكلات المرأة والطفولة البائسة والطبقات المسحوقة وغیر ذلك ، ولذا الفقر
لهذا الموضوع غالباً ما یكتفون بالإشارة الى تلك المشكلات )٢١(نجد الدارسین

بوصفها ملامح اجتماعیة إنسانیة ، وهذا لا یعني أنّ الخصائصَ الإجتماعیة 
اسة ، والسبب بدیهيٌّ ؛ منحصرةٌ بها بل هي أوسع من أن یحیط بها بحثٌ أو در 

ذلك لأنّ الظواهر الإجتماعیة لا یمكن حصرها بنوعٍ أو نوعین ، وأنّ مفهوم 
المجتمع لیس محصوراً بمشكلاته ، ولیس صحیحاً وصفه بالمشكلات وإغفال ما 
،فیه من الجمالیات ، وفضلاً عن هذا فإنّ المجتمع في تطوّرٍ مستمر وحراكٍ دائم

عه كثیرٌ من الخصائص وتستجدُّ فیه أخرى بحسب وهذا التطور تنسحب م
الظروف السیاسیة والإقتصادیة والفكریة وتفاعل الأفراد معها ، وعلى الرغم من 
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هذا فإنّ الكتاّب درجوا على اتخاذ تمثیل المشكلات ووجودها دلیلاً على النزعة دراسة استطلاعية
.الإجتماعیة في الشعر 

:المرأة 
بحسب رؤیة الشاعر ومعتقداته تتحدد موضوعة المرأة في الشعر الحدیث

الفكریة ومذهبه الشعري ، وقد شهد النصف الأول من القرن العشرین اهتماماً 
متزایداًبموضوعالمرأة بوصفه موضوعاً إجتماعیاً حسّساساً تتجسّد من خلاله كثیرٌ 
من أفكار المجتمع ، ووعیه ، وقد حمل الشعراء هذا الهمَّ وعبّروا عن تصوّراتهم 

وذلك )٢٢())یقود إلى الكشف عن الرؤیة (( فیه ، فالموضوع غالباً ما ورؤاهم 
من خلال آلیّة تجسیده في القصیدة ،ومن هذه الموضوعات التي تضمَّنها الشعر 
الحدیث في بدایته تعلیم المرأة والاختلاط والنظرة الدونیة للعنصر النسوي وتقلیل 

ومع .المرأة من قبل الرجال الفوارق مع العنصر الذكوري ورفع الهیمنة على 
تطوُّرِ الشعر ، على مستوى اللغة والفن والشكل والبناء ، تَطوَّرَت أسالیب الشعراء 
في الإفادة من هذا المضمون ، وفي طریقة التعبیر عنه ،فقد یُعبّر الشاعر 
بالمرأة كرمزٍ ، وقد یتّخذها دلالةً على الوطن ، وأحیاناً یتطابق هذا المضمون 

القصیدة فتؤدي معناها من دون فصلٍ بینهما ، كما هو الحال في مع شكل
لمهدي محمد علي اللَتین )٢٤())سطوع (( وقصیدة )٢٣())العید الدائم (( قصیدة 

.أفاد فیهما من وظیفة الشكل الكتابي الذي یوحي بمضمونهما 
ومن قصائد مهدي محمد علي التي تعكس نظرة المجتمع لامرأةٍ ابتلیت 

) :نهار مشمس ( ة الدهر وظلامه قصیدتُه بقتام
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العجوز الریفیة
بعباءتها الصوف

السوداء
الحائلة

تفترش أرضیة الباص
دون أن تفكّر بالمقاعد

تتلفّتُ حولها
بابتسامة اعتذار

وهي تتمتم بصوت غامض
مرتبكٍ وحزین

ویهتزّ دهرها باهتزاز الباص
....    ....    ....
العجوز ؟تُرى كیف تموت أمي

)٢٥(!وكیف یهتزّ دهرها الآن ؟

تقوم هذه القصیدة على الصورة ، والتنویعات التي أضافها الشاعر، وقد 
انشغل فضاء القصیدة بالأبعاد المأساویة التي توحیها تلك الصورة ، وهنا لا 
یكفي الاجتزاء لبعض القصیدة لفهمها وهو ما یؤكّد وحدتها العضویة ، كما لا 

العجوز ( تار بعض الصورة لفهم دلالاتها ، فلو وقفنا على قوله یكفي أن نخ
لا نجد فیها أثراً كبیراً ولكنّ تنویع اللقطات منحها ) بعباءتها الصوف / الریفیة 

لا تتمّ إلا بلمّ الأجزاء داخل النصّ (( صفةً تكاملیّة ، وهذا یعني أنّ الصورة 
إلا بانضوائه في البناء (( دلالة وأنّ الجزء لن تكون لها)٢٦())مجتمعةً متآزرة 
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، لا شكَّ أنّ هذه الصورة من واقع الشاعر ، وهي من )٢٧())الكلّي للنصّ دراسة استطلاعية
المألوف الذي اعتاد علیه أبناء ذلك الجیل ، كما أنّ هذه التنویعات هي عبارة 
عن تفاصیل صغیرة ، ولكنّ هذه لیست مهمة الشاعر وغرضه ، فالشاعر لا 

، إنّه یصوّر منظراً مألوفاً لكنّه منزاحٌ عن واقعیّته حیث تكون ینقل الواقع كما هو
، وهو یحاول أن یمنح تلك )٢٨(الصورة عبارة عن التمثیل المتخیّل للوقائع

)الحائل(إنّ وصف العباءة باللون . لیّة التفاصیل زخماً یُسهم في بناء الصورة الك
ا كعلامةٍ من علامات التعب یدلُّ أنها امرأة عاملة أحالت الشمس لون عباءته

تدلُّ على فقرها ، وقد أضاف ) بعباءتها الصوف ( والشقاء ، كما أنّ عبارته 
وهي إضافات خلاّقة ، منحت الصورة صفات التلفّت والإرتباك والقلق والإهتزاز

بُعداً حركیّاً كما شفّت عن بساطة هذه المرأة ، إنّ هذه الإضافات والتنویعات 
التي نقلت الصورة من المنحى الواقعي إلى المنحى الدلالي الذي والإیحاءات هي

أراده الشاعر ، إنه یسعى من خلالهذه المرأة الكادحة العاملة في المجتمع ، 
والتي قد تكون أمه أو أمّ أيّ فرد فیه ،إلى تجسید صورةٍ من صور المجتمع 

رة الفنیّة بُعدانِ في هذه الصو . المأساویة التي تعتور هذا المكوّن الإجتماعي 
فقر هذه المرأة : یعمل الشاعر على الإفادة من كونهما متعارضَینِ ، هما 

–وریفیّتها الذي یجعلها في مرتبةٍ دنیا من التراتب الإجتماعي ، التي عدّتها 
الماركسیة من المشاكل الموروثة عن الطبقیة -أعني المرتبة الدنیا بسبب الفقر 

والثاني هو كونها امرأةً ، ذلك الجزء المهم في ،)٢٩(في الأنظمة الرأسمالیة
المجتمع الذي یستحقّ مكانةً توازي مكانة الرجال ، وهو یسعى من خلال ما 
وصفها به إلى إظهار مكانتها المتدنیة في مجتمعها عبرَ تصویره لمشاعر 

، )مةفتراش الأرض ، الارتباك، التلفت، التمتا( الازدراء التي تعانیها في داخلها 
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كما تذهب رؤیته إلى تصویر نظرة ذلك المجتمعللمرأة ، وهي نظرةٌ دونیّة ، تظهر 
انعكاساتها علیها من خلال وصفه للحظة التلفّت والإحراج التي عبّرت عنها بـ 

یدته مفتوحةً بلا وبالارتباك والحزن ، وأخیراً فقد ترك قص) بابتسامة اعتذار(
أجوبةٍ كثیرة تتعلّق بمستقبل وطنه لأنه سینفتح على ) كیف( جوابٍ عن 

ولأنّ تساؤله في الواقع تعبیرٌ عن حالةٍ شعوریة وعن قلقٍ هو أكبر من ،ومجتمعه
،)٣٠())الذي یتَلوّى على رماد الحرب(( قلقه على الأم ، هو القلق على الوطن 

والتساؤل هنا تقنیّة تنفتح من خلالها رؤیته على مستقبلٍ غامض یحیط بالمجتمع 
.بالوطن و 

والحاصل من هذا الكلام هو أنّ الشاعر قد استطاع نقلَ الصورة من 
واقعیّتها إلى واقعٍ شعريٍّ من خلال منح أجزائها وتفصیلاتها دلالاتٍ وإیحاءات 

.جَسّدت رؤیته وعبّرت عن أفكاره 
یواصل مهدي محمد ) ذكرى الحافیة الملكة ( وفي قصیدةٍ أخرى بعنوان 

لك المتناقضات في أوضاع المرأة في مجتمعه ، حین تلعب علي الطرقَ على ت
:الظروف الإجتماعیة دورها في سلب عناصر القوة والجمال والأهمیة منها 

حافیة
في برد الصیفِ 

تسیرینَ 
على أرض محلَّتنا

وجهكِ آیة
وشعاع بیاضكِ 

مثل بیاضِ شعاع الفجرِ 
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وأنتِ تنادیندراسة استطلاعية
على الأطفال الأفّاقین

ظهیرةَ صیفٍ 
افیةً ح

تمشینَ 
وتنسینَ شبابك

وتنسین.. تمشین 
یا ذات العینین الحوراوین

یا ذات الوجه الآیة
یا ذات بیاض الفجرِ 
)٣١(!على درب الصیف 

إنّ عنوان هذه القصیدة یحمل الفكرة الأساسیة لها بوصفه عتبةً ، وتنهض 
رأة بــ  شعریّته على الجمع بین الصفات غیر المتناسبة ، إذ إنّ وصف هذه الم

إلاّ في فضاء الشعر ، وهكذا تلتقي ) الحافیة ( لا یناسب وصفها بــ ) الملكة (
شعریة هذا العنوان مع الفكرة لیثیر تساؤلاً تتأسس علیه مقاطع القصیدة ، یحمل 
التساؤلُ هذا غرابةً ، بین أن تكون ملكةً بجمالها وأنوثتها وعینیها الحوراوین ، 

بفعل الظلم والإجحاف والفقر ) على الأطفال الأفّاقین ( ي تناد) حافیةً ( وكونها 
والحاجة ، إنّ الشاعر حینما یقرنُ تلكما الصفتین المتناقضتین إلى بعضهما فإنه 
یستدرج القاريء لیشاركه ، ویستجلب أنظاره إلى ما تتعرض له المرأة في 

یة الصعبة التي المجتمع من امتهانٍ لإنسانیّتها وكرامتها ، وإلى الظروف المعیش
) ذكرى ( ترغمها على أفعال لا تتناسب معها ، وقد جعل قصیدته على إنها 
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، فما تستعیده الذاكرة )٣٢(لأنه یرید أن یقارب الواقع عبرَ الذاكرة لا بشكله المباشر
من الواقع یشبه الحلم ؛ لأنه شيءٌ مضى واندرست حیثیاته ولم یبقَ منه إلاّ 

بة الممزوجة بالعواطف والمشاعر ، والواقع الفعلي الذكرى وهي خلاصة التجر 
شيءٌ وواقعها في الشعر شيءٌ آخر ، هي تجربةٌ ) الحافیة الملكة ( المادي لتلك 

عیانیةٌ من تجاربه في المجتمع ، عاشها وتحسّسَ مأساتها ، عملت الذاكرة على 
وم المرأة وتكشف استعادتها تجربةً وجدانیّةً مُصاغةً بلغةٍ فنیّة تحمل همّاً من هم

.عن أفكاره ورؤیته 
وللمرأة في شعر مهدي محمد علي تواجدٌ في قصائد أخرى ، وهي إما أن 

تموز ( ، أو ضمن مقاطعها كقصیدة )٣٣()رمانة ( تكون قصیدةً مستقلة كقصیدة 
) .أم خضیّر ( التي یصف فیها حال امرأةٍ تُدعى )٣٤()في المنفى 

:الطفولة 
ولة من أهمّ المراحل التي یمرّ بها الإنسان ، وتأتي أهمیتها إنّ مرحلة الطف
انها المرحلة التي یكون الطفل فیها بلا إرادةٍ وبلا حصانة : لدواعٍ عدیدة ، منها 

والإنحراف السلوكي ، أیضاً ومن ثمَّ فإنه سیكون عرضةً للمخاطر والإنزلاقات
راً في ذاكرته، وإنّ ذاكرته هي المرحلة التي یكون ما یتعلّمه الطفلُ فیها محفو 

ستحتفظ بما خزّنه فیها إلى أمدٍ بعید ما یؤكد أهمیة التعلیم ونوعه وأساساته ، وقد 
، ) ٣٥(أبدى العلماء والدارسون اهتمامهم بهذه الشریحة على المستوى النفسي

، لهذا ولغیره تتأكّد أهمیة )٣٧(، والسلوكي وحذّروا من انحرافهم)٣٦(والاجتماعي
هذه المرحلة وتكثرُ الدراسات حولها وبالأخص دراسات العلوم النفسیة ،فیما 

.)٣٨(أعدّت المنظمات العالمیة لوائح خاصة تُعنى بالطفولة وشؤونها
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ومن قصائد مهدي محمد علي التي عانت الطفولة ومشكلاتها قصیدة  دراسة استطلاعية
تنشغلبالطفولة الضائعة والمحرومة من التي ) لقطات ، من مدینة تعانق النهر (

غیر اكتراثٍ اجتماعي أو حكومي ، سیعتمد الشاعر ثلاث لقطاتٍ متنوعة 
لأطفالٍ من الواقع المنظور ، ترسمُ ضیاعهم وعشوائیتهم ، وتُكوّن اللقطات 
الثلاث بمجموعها مشهداً تراجیدیاً لمستقبل الطفولة في تلك المدینة ،سنجده في 

من هذا المشهد یعتمد التشبیه ، ووصفَ كلّ حركةٍ من حركات اللقطة الأولى
أولئك الأطفال ، وغایته أن ینقل للقارئ حكایة تلك اللقطة بتفاصیلها الظاهرة ، 

:كما أنه یترك له خیار اكتشاف ما یختفي وراء تلك التفاصیل من دلالاتٍ 
:یصعد أطفال بابل ) الباص ( إلى 

مثل الشیاطین
مثل المساكین

لا یدفعون النقود
)الباص(ولكنهم یملأون مؤخرة 

لا یدفعون النقود
وهم یصعدون معاً 

یهبطون معاً 
یحتمون ببعضهم البعض

مثل الشیاطین
مثل المساكین

!لا یدفعون النقود 
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فهذه الصورة المعبّرة عن فوضى الأطفال وضیاعهم هي من الیومي الذي یمكن 
ن ینقلها من الواقع إلى الفن فإنه یضیف لها أن یشاهده أيٌّ منّا ، والشاعر حی

یصعدون ، یهبطون ، یحتمون ، ( طاقةً حركیّةً عبرَ أفعالها الدالة على الحركة 
والغرض هو لتأكید الحركة الفوضویة غیر الهادفة وغیر المستقرّة ) لا یدفعون 

الخیالُ للأطفال ، وعلى الرغم مما یوحي به الجوّ العام لهذا المقطع ویدفع إلیه 
الى توهّمها أغنیةً ،بفعل العذوبة المتأتیة من المفردات البسیطة والمكتنزة في آن 
واحد ، ومن التكرار على مستوى السطر الشعري وعلى مستوى الإیقاع المتأتي 
من تساوي عدد الحروف في أغلب كلماته ، وبفعل التقارب في قوافیها ، لكنّها 

من رعایة المجتمع ، وهي بهذه الكیفیة تعبیرٌ أغنیة الطفولة الضائعة المحرومة
.عن رؤیة الشاعر في جعلها أنشودةَ الأفّاقین الضائعین من الأطفال في مجتمعه

تحملانِ بُعداَ ثقافیاً مكتسباً من هذا ) المساكین ( و ) الشیاطین( إنّ صفةَ 
تأثیر الأسري المحیط ، وبُعداً نفسیاً اعتاد علیه هؤلاء الأطفال ، في غفلةٍ من ال

.بها)٣٩(أو المراقبة الأبویة التي تُلزَمُ الأسرة
واللقطة الثانیة التي تسجّلها عدسة الشاعر ، هي أكثر مأساویّةً من 

لأنها ستمثّل موقفاً تتجاذبه الأعراف الإجتماعیة من جهة والقوانین من ؛الأولى
الإجتماعیة جهة أخرى في مواجهة حالةٍ مفروضة ، وهي من أكثر المشكلات

:انتشاراً في المجتمع 
وفي السوق ذات ظهیرة

رأیتُ فتاة
على الأرض تعرضُ للبیع تمراً ردیئاً 

ووجهاً جمیلاً 
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وقفتُ حیال الفتاة الجمیلة منبهراً دراسة استطلاعية
كنتُ أرغبُ أن أشتريَ التمر
تلك الظهیرة... لكنني كنتُ ظمآنَ للوجه 

ومرّت دقائق
!فوجئتُ أنّ الفتاةَ اختفت 

خذ الشاعر لقصیدته هذه بناءً سردیّاً یُمكّنه من نقل هذا المشهد بوصفه یتّ 
محدّداً ببدایة ونهایة ، بمعنى أنّ له زمناً ، ویكون هو بنفسه الراوي ، هو من 
یحكي أحداثها وهو یشارك بها ، إنّ هذه الحكایة قبل أن یُدخِلَ الشاعر أدواته 

حیثُ أنّ هذا المشهد من المألوف في الشعریّة علیها ، هي من الواقع الفعلي ، 
مجتمعه ، لكنّه حین ینقله للشعر یعمل على خلق مفارقةٍ لغویة یستفزُّ القارئ 

فالفتاةُ تبیع تمراً ردیئاً وتتوسّمَ وجهاً جمیلاً في آنٍ واحد، فهي من بیئةٍ تسمح ،بها
هم لا یسمحون أعرافها وأنساقها الفاعلة للنساء والفتیات بالجلوس في الأسواق لكنّ 

فوجئتُ أنّ الفتاةَ ( فاجئ بما یخدش الحیاء ، وعنایة الشاعر باختفاء الفتاة الم
دلیلٌ على ظاهرة عدم السماح بشيءٍ من ذلك، فهو یرسم هذه الازدواجیة ) اختفت

فهو ) ظمآن للوجه ( رسماً عبر الصورة الكلّیة ، وعندما یصف نفسه بأنه كان 
یرتادون الأسواق ، ومن ثمَّ فحال هذه الفتاة مأخوذ یعبّر عن حال أغلب الذین 

بعدّة عوامل ، عرفیّة مهیمِنة ، وبیئیة ، وأخلاقیة ، كلّها تعبّر عن الضیاع الذي 
یحاول مهدي محمد علي أن یجسّده من خلال أدواته الشعریة التي تمثّلت بخلق 

الإفادة من عبر)٤٠(تلك المفارقة ، التي تحمل غرابةً ضدّ الطبیعي والمألوف
، واستدراج القارئ أو ) ووجهاً جمیلاً / تعرض للبیع تمراً ردیئاً ( إمكانات اللغة 
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إنّ رؤیة الشاعر هنا تعبّر عن صورةٍ من صور المجتمع . مشاعره لذلك الحدث
.حینما تضیع البراءة بین سماح الأعراف وجهلها وبین طموح الأعین ورغباتها 

ثالثةٍ ، یستعمل الشاعر ذات العنصر ، عنصر وفي سیاقٍ آخر ، في لقطةٍ 
:الفتیات اللواتي یمتهنَّ البیع ولكن من زاویةٍ أخرى ، أو وجهة نظرٍ مختلفة 

ووسطَ المدینةِ 
عشرٌ من الفتیات الصغیرات
كلّ ضحى یفترشنَ الرصیف

یواجهنَ أكبر مكتبة في المدینة
بأطباقهنّ الصغیرة) خبزَ البیوت(یعرضنَ 
یربط الخبز بالكتبِ هل ثمّ ما

))من یشتري الخبزَ ؟ ((-

لم تكُ واحدةٌ ذات یومٍ رأت صفحةً في كتابٍ 
سوى صفحة الخبزِ والناسِ 

))من یشتري الخبزَ ؟ ((-

كان غبارُ المشاة یلوّح أوجههنّ الصغیرةَ 
یستلُّ منهنَّ ماء الحیاة الجمیلة

المكانُ ضدّین في آنٍ في هذا المشهد سخریةٌ مؤلمةٌ مقصودة ، أن یجمع 
لم تكُ واحدةٌ ( واحد ، صورة للجهل والأخرى للمعرفة ، صورةً للفتیات اللواتي 

وصورة للمكتبة الكبرى في المدینة ، إنّ مهمة ) ذات یومٍ رأت صفحةً في كتاب 
الشاعر هنا هي مشاركة القرّاء له في تجربته ، وخلق الإحساس في نفوسهم لهذه 

هل (قع ، وتتركّز رؤیته على محور العلاقة بین الخبز والكتب المفارقات في الوا
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على نقل الإحساسات –كأيّ ساردٍ -، وهو یعمل ) ثمّ ما یربط الخبز بالكتبدراسة استطلاعية
حینما تشاهد إحدى ! ) آه لو كنتُ في المدرسة ( الداخلیة ومشاعر الأشخاص 

. لأولئك الفتیات وهنّ یمضینَ ولا یلتفتنَ )اللواتي یرحنَ إلى المدرسة ( الفتیات 
إنه یثیر السؤال تلو السؤال عن مدى فائدة الكتب وما تقدّمه لمثل هذه الظواهر ، 

:وما الغرض من المكتبات والجهل مما یلیها ویقابلها 
!من یلمس الخبزَ كي یفهمَ الكتب ؟ 
!مَن یقرأ الكتبَ كي یعرفَ الخبز ؟ 

))من یشتري الخبزَ ؟ من ؟ ((-

)٤١))(! لو كنتُ في المدرسة –بحةُ ص–آه ((-

إنه یعمل على تشكیل رؤیته من خلال هذه التساؤلات ، وهي رؤیةٌ تحمل 
أفكاره وتصوراته ، إنه یحاول أن یلفت الأنظار إلى أهمیّة هذین العنصرین 

في بناء المجتمعات ومعالجة تأوّهات الفتیات اللواتي ) الخبز والكتب ( الرمزین 
إنّ هذا المشهد الشعري . )لو كنت في المدرسة... آه (تعلّم یطمحنَ الى ال

بلقطاته التي انتخبها الشاعر هو ما یمیّزُ الواقع الشعري باكتشافاته الجمالیة عن 
فنٌّ (( الواقع بیومیّته المألوفة وابتذاله ، لأنّ القصیدة وكما قال مهدي نفسه

ما أریده هو القصیدة المرافِقة ولیست حدثاً ، یمكن أن ننسخَه أحداثا لاحقة ، إنّ 
للإنسان ، مألوفة لعادیّتها في الواقع ، ولكنّها مدهشةٌ باكتشافها الشعري، الذي 
یركّبها على نحوٍ یرسّخ فیها عناصرَ إنسانیّةً أساسیة تمنحها الامتداد 

.)٤٢())والخلود
نّها وفي قصیدةٍ أخرى لا یبتعدُ فیها الشاعرُ كثیراً عن هذا المضمون ولك

لشدّة مألوفیّتهاتتمیّز بكونها نظرة من زاویةٍ أخرى ، ربّما لا یلتفت لها الآخرون 
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والإعتیاد علیها ، أو لقطة ، لا یُتاح اصطیادها لمن لا یملك الحسّ الشاعريَّ 
المرهف والنفسَ الكبیرة التي تكترثُ بشدّة لأخطاء الواقع وتسعى لتصحیحها ، 

فكرة واختزالها والتركیز علیها دون الذهاب إلى تفاصیلَ كما أنها تتمیّز بكثافة ال
) :مطالیب ( أخرى تشتّت الهدف منها، وهي قصیدة 

كدتُ أبكي
وأنا أقرأُ على كرسيٍّ في باص

- وبخطٍّ طفولي -
إحترموا الصغارَ ((

)٤٣(!)) قوموا : ولا تقولوا لهم 

ول المباشر لها ، إنّ التكثیف في فكرة هذه القصیدة ووضوحها ، والدخ
حتى علامة ) كدتُ أبكي ( والإنفعال المختزل والمركّز الذي یؤطرها منذ بدایتها 

التعجّب في نهایتها ، مقصودٌ بحدّ ذاته ؛ لأنّه یحاول أن یترك التفاصیل 
والتداعیات للقاريء الذي یشاركه ویتحمّل مسؤولیته إزاء حالاتٍ كهذه ، وما یمیّز 

رغم من قصرها واختزالها هو خلوّها من الغموض والتعسّف هذه القصیدة على ال
على الرغم من التركیز فیها ، فكلُّ تركیبِها عبارةٌ عن جملةٍ واحدة وبنَفَسٍ واحد ، 
مفرداتُها لم تُؤخذ من بطون المعاجم ولم تتسافل إلى حدّ الإبتذال ، بل هي 

ود إلى قدرة الشاعر في بسیطةٌ مألوفة لكنّها عمیقة المعنى ، والفضل في هذا یع
منحها دلالاتها الشعریة التي تمیّزها عن لغة النثر واللغة الیومیة ، إنّ صناعة 
هذه اللحظة یمكن ان تُصبَّ بقالبٍ نثري كالخاطرة ومن ثمَّ ستكون عبارة عن 
فكرة مجَرّدة ، لكنّ صناعتها شعریّاً یتطلّبُ انتظاماً بالوحدة العاطفیة في تمام 
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إذ یُعبّر الشاعر عن عمیق إحساسه ومشاعره –وهو ما نلاحظه هنا - القصیدة دراسة استطلاعية
) احترموا الصغار ولا تقولوا لهم قوموا ( تجاه الأفق الثقافي الذي تحمله عبارة 

والتي تدلّ على الاختیار الصحیح النابع من ثقافةٍ أصیلة ، كما تدلّ على رفض 
من هذه اللحظة الجزئیة إلى معاملة الأطفال بما یعرّضهم للإهانة ، إنه ینطلق

تعمیمها عبر استعماله ضمائر الجمع في إشارةٍ إلى دور المجتمع في تنشأة جیل 
الأطفال أو تهدیمهم نفسیاً ، ومن ثمَّ فهذه النظرة الكونیة هي رؤیته في هذه 

الذي ) الاطفال ( القضیة الأخلاقیة التي تتعلق بهذا الجزء المهم من المجتمع 
نه هذا لمسةً عاطفیة وفیضاً من مشاعر الإهتمام والإحسان ، وأخرى یتطلّب عنوا

.تربویة تبتعدُ بهم عن الشعور بالنقص والإحتقار 
جدیرٌ بالذكر إنّ للشاعر قصائد أخرى تناول فیها موضوعات مختلفة 

التي یصف فیها )٤٤()جنة الأطفال ( تخصّ الاطفال والطفولة ، أبرزها قصیدته 
الحبّ الذي یغدقونه على الآخرین ، بقي أن نشیر إلى أنّ القصائد براءة الطفولة و 

حضور المجتمع كتجربةٍ فنیة في التي تمّ تناولها هي فقط من أجل التدلیل على 
برؤاه الإجتماعیة الإنسانیة شعر مهدي محمد علي ، فإنّ منجزه الشعري حافلٌ 

.والفكریة والثقافیة والسیاسیة 
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النتائج
غم من السیر سریعاً في تقصّي الجوانب الإجتماعیة في شعر على الر 

مهدي محمد علي ، والوقوف عند نماذج قلیلة قیاساً بتجربته الشعریة الواسعة ، 
ولكن بالإمكان تثبیت بعض النتائج التي نراها مكمّلةً لملامح شعره ، ومفیدةً في 

:كشف مكوّنات تجربته ، وأفقاً ینتفع به الدارسون لشعره 
لقد اتَّضح من خلال البحث غنى التجربة الاجتماعیة لمهدي محمد علي ، ـ١

ومعرفته ووعیه بتلك التجربة ، وقد تجلّى ذلك من خلال إفادته وتوظیفه لصورٍ 
.منه عبّرت عن جوانبه الثقافیة والنسقیة 

إنّ اقتراب قصیدة مهدي محمد علي من الواقع واتّخاذَها بعضَ حیثیّاته ـ ٢
یؤكد على أنّ الواقع مصدرٌ مهمٌّ من مصادره الشعریة ، وقد شاع في موضوعاً 

لغته مفرداتٌ من واقعه لها دلالاتها الاجتماعیة ، وتسمیاتٌ مألوفة، سواءً فیما قُرِأَ 
.في هذا البحث أم ما لم یُقرأ هنا ، وهي كثیرةٌ على طول منجزه الشعري 

لقت من الواقع الاجتماعي قد تَحَرّت كما اتّضح أنّ تجربته الشعریة التي انطـ ٣
المألوف من الظواهر والصور ، لكنّها تصنع من هذا المألوف واقعاً جدیداً غیر 
مألوف یحمل رؤیته وتصوراته ، كما یمكن رصد عنایة الشاعر بالتفاصیل 

لا یلتفت الیها الآخرون ، وتشتدُّ عنایته بها بجعلها تُسهمُ –ربما –الصغیرة التي 
.ناء قصیدته في ب

تقوم الرؤیة الشعریة لمهدي محمد علي على اكتشاف غیر المرئي في الراهن ـ ٤
الاعتیادي والتعبیر عنه شعریّاً بالأدوات الفنیة والأشكال المناسبة له ، فقد وجدنا 
عنده التكثیف والتركیز ، والسرد ، والصورة الشعریة ، واللقطة ، كلاً بحسب 

یمكن أن نثبت هنا أنّ رؤیته الشعریة مرتبطة أو متعلّقة كما. مناسبته لموضوعه 
.إلى حدٍّ كبیر بموضوعه المستشفّ أساساً من تجربته 
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الهوامش دراسة استطلاعية
 : لكنّ تجربته ١٩٦١، نشرَ أُولى قصائده عام ١٩٤٥شاعرٌ عراقيٌّ من موالید البصرة

راق إلى منافي متعددة  الشعریة ترسّخت أوائلَ السبعینیات من القرن الماضي ، هاجر من الع
، صدرت له سبع ٢٠١١حتى استقرَّ في سوریا وكانت وفاته في مدینة حلب أواخر عام 

سماع : ( مجامیع شعریة ، ذكر الباحث خمساً منها في قائمة المصادر ، ومجموعتان هما 
، كما صدر ٢٠٠١دمشق –وزارة الثقافة ) ضوء الجذور ( ، ١٩٩٦دار المدى ) منفرد 
مجموعته : ینظر . ١٩٩٨دار المدى ) البصرة جنة البستان ( تابٌ نثري عنوانه له ك

، و مهدي محمد علي ، مختارات شعریة ، إعداد ١٨٧، ص) قطر الشذى ( الشعریة 
.١٤٨عبدالكریم كاصد ، ص: واختیار 

مادي یضمّ الواقع ما هو( ... ) إنّ الواقع أعمّ من المجتمع (( یقول عبدالمنعم تلیمة )١(
موضوعي ، وما هو إنساني ، أي أنه یضمّ علاقة البشر بالطبیعة وعلاقة البشر بعضهم 

.١١مداخل إلى علم الجمال الأدبي ، ص: ، ینظر )) ببعض 
.٩٧رینیه ویلك و أوستن وارین ، ترجمة ، محیي الدین صبحي ، ص: نظریة الادب) ٢(
.٩٧ص: ن . م ) ٣(
زوان و عناد غ. ترجمة د: دبي ، مقالات معاصرة في النقد خمسة مداخل الى النقد الأ)٤(

.١٣٣صجعفر صادق الخلیلي ، 
.١٣٥ص: ن . م ) ٥(
.١٣٦نفسه ، ص: ینظر ) ٦(
حسن مسكین ، . مناهج الدراسات الأدبیة الحدیثة من التاریخ حتى الحجاج ، د: ینظر ) ٧(

.٦١ص



١٧٣

٢٠١٩) ٣١(العدد / عشرةالرابعةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

ن أذكر تحوّلاً هامّاً حدث لمفهوم سارتر أنه من المفید أ(( یقول الدكتور غالي شكري )٨(
–عاد یقرر بأنّ الشاعر ) أورفیوس الأسود ( في الشعر والإلتزام ففي دراسة له بعنوان 

شعرنا الحدیث إلى أین ، : ینظر )) علیه أن یلتزم بقضایا الانسان –كالناثر سواء 
.١٦٣ص

.٨٠هلال ، صمحمد غنیمي. جان بول سارتر ، ترجمة ، د: ما الادب ) ٩(
.٣١جبور عبدالنور ، ص: المعجم الأدبي )١٠(
.١٣٩سابق ، ص: خمسة مداخل الى النقد الادبي )١١(
سلمى الخضراء . الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث ، د: ینظر ) ١٢(

وما بعدها ، و دراسات في النقد الادبي ٦١٧عبدالواحد لؤلؤة ، ص.ترجمة د،الجیوسي
لویس عوض و : ومن الكتّاب . وما بعدها ١١٨معاصر ، محمد زكي العشماوي ، صال

مدخل إلى مناهج النقد : محمود أمین العالم و عبدالمحسن طه بدر و رجاء عید ، ینظر 
.٩٥-٩٤سمیر حجازي ، ص. الادبي المعاصر ، د

محمد یوسف . ، دمناهج النقد الادبي بین النظریة والتطبیق ، دیفددیتشس ، ترجمة) ١٣(
.٥٥٥النجم ، ص

.٥٥٧نفسه ، ص: ینظر )١٤(
.١٣٨، صإحسان عباس. في حیاته وشعره ، دبدر شاكر السیاب ، دراسة) ١٥(
.١٤٥، یوسف الصائغ ، ص١٩٥٨الشعر الحر في العراق ، منذ نشأته حتى عام ) ١٦(
.١٤٤-١٤٣نفسه ، ص: ینظر ) ١٧(
.١٦٦جلال الخیاط ، ص. لحدیث ، مرحلة وتطور ، دالشعر العراقي ا: ینظر ) ١٨(
أرنست فیشر، ترجمة وجیه سمعان ، مجلة الآداب :مشكلة الواقع في الفن الحدیث ) ١٩(

.٥٢، ص٨، العدد ١٩، مج ١٩٧١
.١٩–١٦الیوت ، ترجمة محمد جدید ، ص.س.في الشعر والشعراء ، ت: ینظر ) ٢٠(



١٧٤

التجربة الاجتماعیة في شعر مهدي محمد علي

لشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السیاسیة والاجتماعیة ا: ینظر على سبیل المثال ) ٢١(دراسة استطلاعية
. ، دوما بعدها ، والشعر العراقي الحدیث مرحلة وتطور٢٤١فیه ، یوسف عزّالدین ، ص

علي عباس . تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ، د، و ٦١-٥٩جلال الخیاط ، ص
.بعدهاوما١٣٣ائغ ، صالشعر الحر في العراق ، یوسف الصو ،٤٥٦-٤٥٤علوان ، ص

. د:التجربة الشعریة من الرؤیة إلى الموضوع ، بحث في نماذج شعریة منتخبة)٢٢(
ساجدة عبدالكریم خلف ، مجلة العلوم الإنسانیة والمجتمع ، جامعة السلطان محمد الفاتح ، 

.١٥٣، ص٢٠١٥، ٦اسطنبول ، العدد 
.٣١: قطر الشذى ) ٢٣(
.٤١: ن . م )٢٤(
.١٤:سرّ التفاحة )٢٥(
.١٩٠عباس الیوسفي ، ص: شعر توفیق صایغ ، دراسة فنیة )٢٦(
.١٩٠ص: ن . م )٢٧(
اتحاد –یاسین النصیّر ، مجلة فنارات : موضعة الما بین ) هناك ( والـ ) هنا (الـ )٢٨(

.١٣، ص١٥، العدد ٢٠١٧الأدباء والكتاب فیالبصرة ، 
.٤١٢-٤١١عادل احمد حشیش ، ص. قتصادي ، دتاریخ الفكر الا: ینظر )٢٩(
.١١: ٧٨رحیل )٣٠(
.٩٨: خطى العین )٣٢(
مشكلة الواقع في الفن الحدیث ، ارنست فیشر ، ترجمة وجیه سمعان ، مجلة : ینظر )٣٣(

.٥٢، ص٨، ع ١٩٧١الآداب
.٩١: قطر الشذى )٣٤(
.٢٥٨: شمعة في قاع البحر )٣٥(



١٧٥

٢٠١٩) ٣١(العدد / عشرةالرابعةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

وجیة الطفل والمراهق ، روبرت واطسون و هنري كلاي لیندجرین ، سیكول: ینظر )٣٦(
.٤٢و ص٣٩و ص٣٤دالیا عزت مؤمن ، ص. ترجمة ، د

.١١١سیكولوجیة الطفل ، علم نفس الطفولة ، ألفت حقي ، ص: ینظر )٣٧(
.٣٨ص: س . م )٣٨(
،١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة : مثل )٣٩(

www.wikipedia.org ١٩٤٦) الیونیسیف ( ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ،
www.unicef.org/ar.

.١٣٤-١٣٣سیكولوجیة الطفل ، علم نفس الطفولة ، ص: ینظر )٤٠(
.٩-٨شاكر عبدالحمید ، ص. م وتجلیاته في الأدب ، دالغرابة ، المفهو : ینظر )٤١(
.٤٣-٣٩: ٧٨رحیل )٤٢(
حوار مع الشاعر مهدي : القصیدة دون موضوع قصیدة تذهب للنسیان أو الموت )٤٣(

.١٩٨١/ ١٤/٢محمد علي ، نشر في صحیفة تشرین السوریة بتاریخ 
.١٨٨:شمعة في قاع النهر )٤٤(
.١٨٦: ن . م )٤٥(



١٧٦

التجربة الاجتماعیة في شعر مهدي محمد علي

مصادر البحث ومراجعهدراسة استطلاعية
:المجموعات الشعریة لمهدي محمد علي : أولاً 

.١٩٩٥دمشق –منشورات اتحاد الكتاب العرب : خطى العین ـ ١
.١٩٨٣دمشق –منشورات وزارة الثقافة والارشاد : ٧٨رحیل ـ٢
.١٩٨٧/ ١دمشق ، ط –دار بابل : سرّ التفاحة ـ ٣
.١٩٩٥دمشق –رة الثقافة وزا: شمعة في قاع النهر ـ ٤
.٢٠٠٨دمشق –وزارة الثقافة : قطر الشذى ـ٥

الكتب: ثانیاً 
سلمى الخضراء الجیوسي ، ترجمة . د: الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث ـ١
.٢٠٠٧/ ٢بیروت ، ط –عبدالواحد لؤلؤة ، مركز دراسات الوحدة العربیة .د
بیروت ، –إحسان عباس ، دار الثقافة . د: سة في حیاته وشعره بدر شاكر السیاب ، دراـ٢
.١٩٧٢/ ٢ط 
عادل أحمد حشیش ، دار . د: انتقادیة –تاریخ الفكر الاقتصادي ، دراسة انتقائیة ـ ـ٣

.١٩٩٥، ١النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط
علي . د: ا وجمالیات النسیج تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ، اتجاهات الرؤیـ ٤

.١٩٧٥الجمهوریة العراقیة –عباس علوان ، منشورات وزارة الإعلام 
عناد غزوان و . ترجمة د: خمسة مداخل الى النقد الأدبي ، مقالات معاصرة في النقد ـ ٥

.1986بغداد –جعفر صادق الخلیلي ، دار الشؤون الثقافیة 
–ر ، محمد زكي العشماوي ، دار الشروق الأولى دراسات في النقد الادبي المعاصـ ٦

.١٩٩٤القاهرة 



١٧٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / عشرةالرابعةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

–سیكولوجیة الطفل ، علم نفس الطفولة ، الفت حقي ، مركز الإسكندریة للكتاب ـ ٧
.١٩٩٦الإسكندریة 

. سیكولوجیة الطفل والمراهق ، روبرت واطسون و هنري كلاي لیندجرین ، ترجمة ، دـ ٨
.٢٠٠٤، ١القاهرة ، ط –مدبولي دالیا عزت مؤمن ، نشر مكتبة

، یوسف الصائغ ، منشورات إتحاد ١٩٥٨الشعر الحر في العراق ، منذ نشأته حتى عام ـ ٩
.٢٠٠٦دمشق –الكتاب العرب 

بیروت –جلال الخیاط ، دار صادر . الشعر العراقي الحدیث ، مرحلة وتطور ، دـ ١٠
١٩٧٠.

رات السیاسیة والاجتماعیة فیه ، یوسف عزّالدین ، دار الشعر العراقي الحدیث وأثر التیاـ ١١
.١٩٦٠القاهرة -المعارف 

سمیر الخلیل ، دار الشؤون . علاقات الحضور والغیاب في شعریة النص الأدبي ، دـ ١٢
.٢٠٠٨/ ١بغداد ، ط –الثقافیة 

رفة المجلس شاكر عبدالحمید ، عالم المع. د: الغرابة ، المفهوم وتجلیاته في الأدب ـ ١٣
.٢٠١٢، ینایر ) ٣٨٤( الكویت ، رقم السلسلة –الوطني للثقافة والفنون والآداب 

الیوت ، ترجمة محمد جدید ، دار كنعان للدراسات والنشر .س.في الشعر والشعراء ، تـ ١٤
.١٩٩١/ ١دمشق ، ط –

ر للطباعة محمد غنیمي هلال ، نهضة مص. جان بول سارتر ، ترجمة ، د: ما الادب ـ ١٥
.٢٠٠١القاهرة –والنشر 

سمیر حجازي ، دار التوفیق للطباعة . مدخل إلى مناهج النقد الادبي المعاصر ، دـ ١٦
.٢٠٠٤/ ١والنشر ، ط 

–المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، عبداالله الطیب ، دار الآثار الاسلامیة ـ ١٧
.١، ج ١٩٨٩الكویت 

.١٩٨٤/ ٢بیروت ، ط –بور عبدالنور ، دار العلم للملایین ج: المعجم الأدبي ـ ١٨



١٧٨

التجربة الاجتماعیة في شعر مهدي محمد علي

حسن مسكین ، . مناهج الدراسات الأدبیة الحدیثة من التاریخ حتى الحجاج ، دـ ١٩دراسة استطلاعية
.٢٠١٠/ ١بیروت ، ط –مؤسسة الرحاب الحدیثة 

محمد یوسف . مناهج النقد الادبي بین النظریة والتطبیق ، دیفددیتشس ، ترجمة ، دـ ٢٠
.١٩٦٧بیروت –نجم ، دار صادر ال

رینیه ویلك و أوستن وارین ، ترجمة ، محیي الدین صبحي ، المؤسسة : نظریة الادب ـ ٢١
.١٩٨٧بیروت -العربیة للدراسات والنشر 

الدوریات: ثالثاً 
اتحاد الأدباء –یاسین النصیّر ، مجلة فنارات : موضعة الما بین ) هناك ( والـ ) هنا (الـ ـ ١

.٢٠١٧/ ١٥والكتاب في البصرة ، العدد 
حوار مع الشاعر مهدي محمد : القصیدة دون موضوع قصیدة تذهب للنسیان أو الموت ـ ٢

.١٩٨١/ ١٤/٢علي ، نشر في صحیفة تشرین السوریة بتاریخ 
أرنست فیشر، ترجمة وجیه سمعان ، مجلة الآداب ، مج :مشكلة الواقع في الفن الحدیث ـ ٣

.١٩٧١، ٨د ، العد١٩
ساجدة . د: التجربة الشعریة من الرؤیة إلى الموضوع ، بحث في نماذج شعریة منتخبة ـ ٤

عبدالكریم خلف ، مجلة العلوم الإنسانیة والمجتمع ، جامعة السلطان محمد الفاتح ، 
.٢٠١٥، ٦اسطنبول ، العدد 


